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ً
بين العنف و«التكريد«، القامشلي نموذجا

إعداد: مهند الكاطع.
باحث متخصص في التاريخ الاجتماعي للجزيرة السورية والمسألة الكردية في سورية.



مقدمة
تتسارع وتيرة الأحداث والمتغيرات في الساحة السورية وبخاصة في منطقة الشمال 
الســوري بــكل مــا تحملــه مــن أهميــة اســتراتيجية. اذ لــم تعــد تقتصــر القضيــة علــى 
عمليــات القتــل والتدميــر والتهجيــر، بــل أصبحــت متعلقــة بمســتقبل أجيــال نشــأت 
فــي ظــروف ســمتها القصــف والتهجيــر والنفــي والإبعــاد، فســتة أعــوام قاســية كانــت 
 عــن جعــل الأجيــال القادمــة علــى 

ً
كفيلــة فــي وضــع الجيــل فــي دوامــة الضيــاع، فضــا

شــفيره.
جديــدة  لأجيــال  أفضــل  بمســتقبل  التنبــؤ  يمكــن  لا  اللحظــة  هــذه  حتــى  والواقــع 
 علــى تدميــر المــدن مــن قبــل النظــام 

ً
فــي داخــل ســورية، اذ لــم يعــد الخــراب مقتصــرا

 مــن خــال اســتخدام المؤسســة 
ً
والمليشــيات المســاندة لــه فحســب، بــل بــات يتــم أيضــا

العمــال  حــزب  ســيطرة  تحــت  الواقعــة  المناطــق  بعــض  حــال  فــي  كمــا  التعليميــة 
الكردســتاني الــذي أســس مــا يعــرف بــالإدارة الذاتيــة، ولذلــك نــروم فــي هــذه الورقــة  

فــي حقــل التعليــم بعــد الثــورة. رصــد نمــوذج مــن هــذه السياســات المتبعــة 

مناطق سيطرة المعارضة في القامشلي
مــع نهايــة شــباط 2013 أعلنــت وحــدات مقاتلــة مــن الجيــش الحــر إحــكام ســيطرتها 
 بمنطقــة القامشــلي 

ً
وتحريرهــا لناحيــة تــل حميــس ]1[، ولهــذه الناحيــة المرتبطــة إداريــا

أهميــة اســتراتيجية قصــوى، حيــث تتوســط شــبكة الطــرق التــي تربــط جميــع النواحــي 
فــي محافظــة الحســكة، وتعــد بوابــة رئيســة تتصــل بالطــرق المؤديــة  بعضهــا ببعــض 
، كمــا أن خــط 

ً
، ومركــز المحافظــة غربــا

ً
، وإلــى القامشــلي شــمالا

ً
 وشــرقا

ً
للعــراق جنوبــا

 عــن 
ً
البتــرول الواصــل بيــن حقــول الرميــان والبحــر المتوســط يمــر مــن وســطها، فضــا

أنهــا أكبــر ناحيــة فــي محافظــة الحســكة مــن حيــث المســاحات العقاريــة وعــدد القــرى 
 
ً
 الأمــر الــذي يؤكــد علــى أهميتهــا الاقتصاديــة وثقلهــا البشــري خاصــة

ً
التابعــة لهــا إداريــا

وأنهــا تضــم أكبــر صوامــع لتخزيــن الغــال فــي ســورية.
وفيمــا يتعلــق بالناحيــة التعليميــة موضــوع دراســتنا نجــدُ أنَّ النظــام فــي ســورية قــد 
أصــدر تعليمــات لجميــع الكــوادر التعليميــة التــي كانــت تســتلم  مرتباتهــا  مــن النظــام 
 
ً
بمنــع فتــح المــدارس فــي تلــك المناطــق تحــت طائلــة المســائلة والحرمــان، ممــا دفــع عــددا

 مــن أهالــي الناحيــة وقراهــا للانتقــال إلــى القامشــلي بعــد أن تحولــت أراضيهــم إلــى 
ً
كبيــرا

ساحات معارك عنيفة في سنوات الثورة ، مع ذلك بقي العدد الأكبر من أبناء القرى 
خــارج العمليــة التعليميــة فارتفعــت نســبة التســرب بشــكل كبيــر فــي هــذه المناطــق، كمــا 
ســاهمت غــارات النظــام الجويــة المتكــررة بشــكل شــبه يومــي علــى الناحيــة فــي انعــدام 
المواصــات التــي كانــت تقــل بعــض الطــاب إلــى مناطــق أخــرى للانتظــام فــي المــدارس، 
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فــي  وهكــذا كان يتكــرر المشــهد وتنعــدم مظاهــر الحيــاة ويُحــرم الطلبــة مــن التعليــم 
المعارضــة. بيــد  تســقط  التــي  المناطــق 

 2014 الثانــي  كانــون  وفــي  المعارضــة،  قــوات  ســيطرة  تحــت  المنطقــة  هــذه  بقيــت 
حاولــت قــوات حــزب العمــال الكردســتاني اقتحــام الناحيــة ولكنهــا فشــلت وتكبــدت 
خســائر فادحة، فكانت هذه فرصة داعش للتغلغل في هذه الناحية بذريعة الدفاع 
عنهــا ضــدَّ قــوات النظــام وقــوات حــزب العمــال الكردســتاني، فســحبت الســاح مــن 
كافــة فصائــل المعارضــة وطردتهــم، وتفــردت بإحــكام الســيطرة علــى كل الريــف التابــع 

للناحيــة.
ومنــذ بدايــة العــام 2014 بــدأت داعــش بالســيطرة علــى ريــف القامشــلي لتشــمل 
لناحيــة  الجنوبــي  والريــف  جزعــة،  وناحيــة  الــرد،  جنــوب  منطقــة  قــرى  معظــم 
القحطانيــة، هــذا الأمــر أدى الــى اغــاق المــدارس لقرابــة عاميــن، ممــا فاقــم مــن أعــداد 

الريــف. فــي  المــدارس  مــن  المتســربين 
بحــزب  المرتبطــة   YPG الشــعبية  الحمايــة  وحــدات  أعلنــت   2015 شــباط   27 فــي 
العمــال الكردســتاني فــي بيــان لهــا عــن تمكنهــا مــن تحريــر تــل حميــس وطــرد داعــش، 
وذلــك بعــد ســتة أيــام مــن إعــان بــدء المعركــة التــي بــدأت فــي 21 مــن الشــهر نفســه، 
فانســحبت داعــش مــن مســاحات شاســعة كانــت تســيطر عليهــا فــي محافظــة الحســكة 
مثــل قــرى ناحيــة تــل حميــس، و نواحــي القحطانيــة، واليعربيــة، وجزعــة، مــن دون أي 
مواجهــات تذكــر، وتــم تســليم المنطقــة لقــوات الحمايــة الكرديــة التــي قامــت بدورهــا 
أو  القريــة،  فــي  مــرور داعــش  للقــرى تحــت ذرائــع  الحــرق والتهجيــر  ببعــض عمليــات 
تهمــة تعاطــف شــخص مــن القريــة معهــا، وغيــر ذلــك مــن التهــم الجاهــزة،  كمــا أجبــرت 
القــوات الكرديــة العديــد مــن المدنييــن إلــى الخــروج مــن منازلهــم وقراهــم، ووصلــت 
بعــض العوائــل المهاجــرة بالفعــل إلــى مخيمــات داخــل تركيــا، فيمــا فضلــت الأغلبيــة 

النــزوح لمناطــق وبلــدات أخــرى داخــل المحافظــة.
2015 تحــت  وقــد باتــت معظــم نواحــي محافظــة الحســكة منــذ الربــع الأول لعــام 
 عــن المناطــق التــي ســلمها لهــم النظــام منــذ 

ً
ســيطرة قــوات الحمايــة الكرديــة، فضــا

الســنة الثانيــة للثــورة كمنطقــة المالكيــة، والرميــان. فإلــى أيــن اتجــه الواقــع التعليمــي 
فــي ظــل الســيطرة الجديــدة؟

نظرة إلى واقع التعليم في محافظة الحسكة قبل الثورة
 ،2011 لعــام  الحســكة  لمحافظــة  والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســح  نتائــج  أشــارت 
والتــي قامــت بإشــراف رئاســة مجلــس الــوزراء بالتعــاون مــع الإدارة المحليــة والمكتــب 
المركــزي للإحصــاء إلــى أن نســبة الأميــة فــي محافظــة الحســكة للأفــراد فــوق ســن الـــ 15 
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قــد بلغــت ) %31.5( مقارنــة بنســبة )%26.9( لنفــس الفئــة العمريــة لعــام 2004 ]2[. 
ورغــم أن الأجهــزة الرســمية عــادة مــا تســعى لتخفيــض نســبة الأعــداد الحقيقــة للأميــة 
فــي المحافظــة، مــع هــذا فــإن اعتمــاد هــذه النســبة الصــادرة عــن مؤسســات رســمية لــه 

 عــن خطــورة النتائــج المعلنــة.
ً
أهميــة كبيــرة، فضــا

 ،2010 لعــام  المركــزي للإحصــاء  المكتــب  التــي ســجلها  الرســمية  بمراجعــة الأرقــام 
فإننــا نلخــص عــدة نقــاط نســتطيع مــن خلالهــا أخــذ فكــرة أوليــة عــن الواقــع التعليمــي، 

والمؤسســة التعليميــة فــي محافظــة الحســكة قبــل الثــورة، وهــي الآتيــة ]3[:

•  مجمــوع مــدارس التعليــم الأسا�ســي )ابتدائــي + إعــدادي(، والتــي تشــمل الصفــوف 	
2126 مدرســة،  بلــغ  فــي محافظــة الحســكة ل عــام2010 قــد  إلــى التاســع  مــن الأول 
بينهــا 28 مدرســة خاصــة، والباقــي مــدارس رســمية، فيمــا لــم تســجل لوكالــة الغــوث 

ا)لأونــروا( أي مدرســة.
•  بلــغ مجمــوع طــاب التعليــم الأسا�ســي فــي المحافظــة عــام 2010 )326038 طالــب( 	

أي أنهم شكلوا %21.7 من سكان المحافظة المسجلين بالأحول المدنية لنفس العام.
•  مجمــوع مــدارس التعليــم الثانــوي فــي المحافظــة )الصفــوف مــن العاشــر حتــى الثانــي 	

عشــر( بلــغ 112 مدرســة، 14 للذكــور، و20 للإنــاث، و78 مختلطــة، بينهــا 3 مــدارس 
خاصــة.

• )30076 طالــب(، 	 فــي المحافظــة عــام2010  الثانويــة  بلــغ مجمــوع طــاب المرحلــة   
يشــكلون نحــو %2 فقــط مــن ســكان المحافظــة المســجلين بالأحــوال المدنيــة لنفــس 

العــام.
•  بلغ مجموع طلاب المرحلة الثانوية للتعليم الفني، والتجاري، والزراعي، والنسوي، 	

والصناعي، في المحافظة عام 2010، )7479 طالب(.

التعليم في منطقة القامشلي في ظل سيطرة حزب العمال الكردستاني
ســنتناول الواقــع التعليمــي فــي منطقــة القامشــلي كنمــوذج للمناطــق التــي تســيطر 
ويأتــي  الذاتيــة،  الإدارة  يســمى  لمــا  التابعــة  الكردســتاني  العمــال  حــزب  قــوات  عليهــا 

اختيارنــا لهــا لعــدة أســباب أهمهــا:
القامشــلي هــي مركــز منطقــة، وترتبــط بهــا نواحــي مهمــة وكبيــرة مثــل: تــل حميــس، 

عامــودا القحطانيــة، 
التنــوع الدينــي والاثنــي حيــث تضــم القامشــلي )عــرب، كلدوآشــور ســريان، أكــراد(، 
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ويشــكل الأكــراد فيهــا نحــو %40-38 )انخفضــت هــذه النســبة بســبب الهجــرة الكرديــة 
لأوروبا بعد الثورة(، فوجود أحياء عربية، وأخرى مسيحية، وأخرى كردية، يعطينا 
الكردســتاني  العمــال  حــزب  ســيطرة  ظــل  فــي  التعليمــي  الواقــع  عــن  واضحــة  صــورة 
علــى المنطقــة باســتثناء منطقــة المربــع الأمنــي، وبعــض الأحيــاء العربيــة التــي هــي خــارج 

ســيطرتهم.
وقــد قــام حــزب العمــال الكردســتاني بالســيطرة علــى المؤسســات والمبانــي الحكوميــة 
ومــن  العســكرية،  لســيطرته  أخضعهــا  التــي  والقــرى  والمناطــق  والنواحــي  الأحيــاء  فــي 
ضمــن ذلــك المــدارس، وجميــع المبانــي المرتبطــة بالمؤسســة التعليميــة، باســتثناء المربــع 
الأمنــي فــي القامشــلي، وســرعان مــا قــام الحــزب عبــر ســيطرته علــى هــذه المــدارس تحــت 

مســمى الإدارة الذاتيــة بعــدة خطــوات فــي هــذا الإطــار منهــا:
• الكردســتاني، 	 العمــال  حــزب  تمثــل  إيديولوجيــة  بخلفيــة  دراســية  مناهــج  فــرض 

وتشجع على ما يسمونه في أدبياتهم ب“العنف الثوري”، والتسويق له، وسنستعرض 
 نمــاذج عــن ذلــك.

ً
لاحقــا

• الاســتعاضة عــن كتــاب التربيــة القوميــة الــذي كان يفرضــه حــزب البعــث بشــكل 	
إلزامــي علــى التلاميــذ لدراســة فكــر وإيديولوجيــة ومنهــاج حــزب البعــث بمــادة يتــم مــن 
خلالهــا دراســة منهــج حــزب العمــال الكردســتاني، وترويــج بنــاء الأمــة الديمقراطيــة، 

وهــي إحــدى الشــعارات التــي يطرحهــا فــي نشــراته وأدبياتــه ]4[.
• 	 ،

ً
 بفــرض التعليــم باللغــة الكرديــة مــن قبــل أشــخاص غيــر مؤهليــن علميــا

ً
قــام أيضــا

والقيــام بترجمــة المنهــاج إلــى اللغــة العربيــة بأســلوب ركيــك.
• الشــهادة 	 حملــة  مــن  مدرســين  وانتــداب  الأصــاء  المدرســين  باســتبعاد  القيــام 

للتدريــس.  
ً
أحيانــا والابتدائيــة  الاعداديــة 

وممــا يبــدو فــي هــذا الســياق،  فــان هــذه الخطــوات جــاءت  كانعــكاس  لتوصيــات 
غة الكرديّة »SZK« الذي عقد في مدينة عفرين بتاريخ 18 

ّ
المؤتمر الثاني لمؤسسة الل

كانــون الثانــي 2015، والــذي أكــد علــى ضــرورة ترســيخ النظــام التعليمــي وفــق مبــادئ 
الكــردي عبــد الله أوجــان،  إلــى فلســفة قائــد الشــعب   

ً
الديمقراطيــة اســتنادا الأمــة 

 عــن وجــوب خضــوع 
ً
وضــرورة تأهيــل الــكادر التدري�ســي لنفســه بجهــود ذاتيــة، فضــا

جميــع الأعضــاء للتدريــب الإيديولوجــي، والثقافــي، والمســلكي، وضــرورة عمــل الهيئــة 
 2015- الدرا�ســي  العــام  خــال  الكرديــة  باللغــة  رســمي  بشــكل  بالتعليــم  البــدء  علــى 

]5[.2016

واقع المدارس في منطقة القامشلي
مدينــة  ضمــن  المــدارس  وتوزيــع  أعــداد  الجــداول  بعــض  خــال  مــن  نســتعرض 
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القامشــلي وريفهــا قبــل وبعــد انــدلاع الثــورة الســورية، وتشــمل المعلومــات علــى أعــداد 
المــدارس وفــق الصفــوف المتاحــة فــي كل مدرســة فــي المدينــة، وفــي الريــف.

: واقع المدارس قبل الثورة
ً
أولا

: واقع المدارس بعد الثورة
ً
ثانيا

- المــدارس الابتدائيــة التــي تــدرس منهــاج الدولــة الســورية بعــد الثــورة )مــن الصــف 
1 إلــى الصــف 6(:

- مدارس ضمن مدينة القامشلي:
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- مدارس قرى ريف مدينة القامشلي )من الصف 1 إلى الصف 6(: 
المــدارس التــي تــدرّس منهــاج الدولــة الســورية فــي قــرى ريــف القامشــلي، ونقصــد بهــا 
القــرى المرتبطــة مباشــرة بمركــز مدينــة القامشــلي فقــط ولا علاقــة لهــا بالنواحــي ) تــل 
حميــس، عامــوده، القحطانيــة( ، وهــذه القــرى مــن ضمــن القــرى التــي وقــع الاتفــاق 
مــع الإدارة الذاتيــة الكرديــة علــى أنهــا تقــع ضمــن المنطقــة العســكرية الواقعــة التابعــة 
فــي القــرى  22 مدرســة، تتواجــد  للنظــام وميليشــيات الدفــاع، وعــدد هــذه المــدارس 
انــة، القصيــر، حامــو،  ــب، ذبَّ

ّ
الآتيــة: ]خربــة عمّــو، الرشــوانية، العويجــة، جرمــز، طرط

فرفــرة، خــراب عســكر، الرحيّــة الســودة، الطواريــج، الدلاويــة، الدمخيّــة، تــل أحمــد، 
ــة، الســام عليــك، مســعدة، مزرعــة البعــث  ــة، الرجابيَّ اريــة، البولاذيَّ تــل عــودة، البجَّ

، أبــو ذويــل، الگيطــة[.
 

المدارس الإعدادية التي تدرس منهاج الدولة السورية )من الصف 7 إلى الصف 9(

مدارس ضمن مدينة القامشلي:
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مدارس قرى ريف مدينة القامشلي )من الصف 7 إلى الصف 9(: 

ويبلــغ عــدد المــدارس الإعداديــة التــي تقــوم بتدريــس منهــاج الدولة الســورية للمرحلة 
الآتيــة: خربــة عمــو، حامــو،  وهــي  قريــة   )11( القامشــلي  ريــف مدينــة  فــي  الإعداديــة 
خــراب  الطواريــج،  فرفــرة،  الســودة،  الرحيــة  الدمخيــة،  ذبّانــة،  طرطــب،  القصيــر، 

عســكر، تــل عــودة.

المــدارس الثانويــة التــي تــدرس منهــاج الدولــة الســورية )مــن الصــف 10 إلــى 
الصف 12(

مدينــة  فــي  الســورية  الدولــة  منهــاج  تــدرس  التــي  الثانويــة  المــدارس  جميــع  تــزال  لا 
ثانويــة الكرامــة، وثانويــة  مــدارس هــي:  ثــاث  باســتثناء  القامشــلي وريفهــا مفتوحــة، 
الفنــون النســوية، وثانويــة التجــارة، والتــي تــم مصادرتهــا مــن قــوات مــا يســمى الإدارة 

الذاتيــة بقصــد إقامــة مراكــز تربويــة لهــم )معاهــد، جامعــات، ومقــرات إداريــة(.

نســتخلص مــن ذلــك، أن مجمــوع المــدارس لجميــع المراحــل والتــي بقيــت مفتوحــة 
المــدارس  اســتثنينا  -إذا  وريفهــا  القامشــلي  فــي  الســورية  الدولــة  بمنهــاج  للتدريــس 
 يكــون )41( مدرســة 

ً
المكــررة التــي تقــوم بتدريــس المرحلــة الابتدائيــة والإعداديــة - معــا

مــن أصــل )221( مدرســة، أي نحــو )%18( فقــط مــن مــدارس منطقــة القامشــلي فــي 
المدينــة والريــف كمــا يلاحــظ أن جميــع المــدارس الابتدائيــة والاعداديــة التــي تــدرس 
منهــاج الدولــة الســورية تقــع فــي المناطــق الأمنيــة التــي يســيطر عليهــا النظــام، أو قــرب 

حواجــزه، أو فــي مواقــع وأحيــاء تنتشــر فيهــا قــوات الدفــاع الوطنــي وكتائــب البعــث.
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نماذج عملية من منهاج المرحلة الابتدائية للإدارة الذاتية )العنف الثوري(

مــن بيــن الأمــور التــي يشــجع عليهــا الحــزب فــي ادارتــه للمــدارس فــي مدينــة القامشــلي 
 ما تركز أدبيات الحزب في العملية 

ً
وريفها، هي أيديولوجية “العنف الثوري”. اذ غالبا

التعليميــة علــى نشــر صــور مقاتليــن ومقاتــات تابعيــن لحــزب العمــال الكردســتاني مــع 
لمحــة تمجيديــه عــن حيــوات هــؤلاء المقاتليــن، بالإضافــة إلــى تقديــس عبــد الله آوجــان 
 للأمــة. ولتوضيــح هــذا الجانــب، ســنقوم 

ً
 للشــعب، وبطــا

ً
ونشــر صــوره بوصفــه قائــدا

بأخذ نماذج من كتاب اللغة العربية للصفين الثاني والثالث )التي أصدرها الحزب(، 
وســنعتمد إدراج النــص كمــا ورد فــي الكتــاب، ثــم نضــع الملاحظــات والتعقيــب عليــه.

: الصف الثاني
ً
أولا

المحتويات:
ذ )معارف ومهارات(

َ
    الدرسُ الأول: بطلٌ ف

 )محفوظات(
ً
    الدرسُ الثاني: سأعيش حُرا

رسُ الثالث: عروس كوباني )معارف ومهارات(     الدَّ
ابع: الشهيد )محفوظات(     الدرسُ الرَّ

رسُ الخامِس: الخالدون )تعبير شفويّ(     الدَّ
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الملاحظات والتعقيب على المحتويات:
    أول ما يمكن ملاحظته هو أن عناوين الدروس كلها تستخدم كلمات ومصطلحات 
 إلــى مفــردات مســتخدمة فــي الصــراع والمعــارك، “ بطــل، شــهيد، خالــدون، 

ً
تشــيرُ غالبــا

”
ً
عروس كوباني، سأعيش حرا

ذ
َ
- الدرس الأول: بطلٌ ف
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التعقيب على الدرس الأول:
الــدرس يحــاول تجســيد صــورة المقاتــل فــي صفــوف حــزب العمــال الكردســتاني فــي 

ســورية بمشــاهد بطويلــة، وبتضحيــة، وبرســم تاريــخ شــعبهم.
مقاومــة  يمثــل  بوصفــه  الكردســتاني  للعمــال  حــزب  صــورة  رســم  الــدرس  يحــاول 
وطنيــة انطلقــت مــن رحــم شــعوب المنطقــة وتاريخهــا، هــذا علــى الرغــم مــن أن معظــم 
قيادات العمال الكردســتاني قد قدموا من تركيا لأهداف سياســية لا علاقة للوطن 

الســوري فيهــا.
حمــل  تدريبــي  لمركــز  لافتــة  اســتخدم  ثــم  البصريــة،  المؤثــرات  اســتخدم  الــدرس 
عبــارات إيجابيــة مثــل )العلــم، الفكــر الحــر، أكاديميــة، الشــهيد( وتضمنــت اللافتــة 
صــورة المقاتــل )البطــل الفــذ( الــذي يــدور حولــه الــدرس، والغايــة خلــق انطبــاع إيجابــي 

أولــي فــي ذهــن الأطفــال عــن صــورة المقاتــل الــذي ينتمــي لهــذه الحــزب.
فــي  موجــودة  تشــييعه  أثنــاء  تنشــر  التــي  كتلــك  المقاتــل  عــن  شــخصية  معلومــات 
 لفضــول الأطفــال بمــا يحملــه مــن 

ً
الــدرس، الاســم الحركــي )والــذي ســيكون ربمــا مثيــرا

 إغفــال ذكــر تاريــخ ميــاد هــذا المقاتل بالذات، وعادة 
ً
معانــي المغامــرات(؛ يلاحــظ أيضــا

مــا يتــم اغفــال ذكــر تاريــخ الميــاد للضحايــا مــن القاصريــن بعــد أن أثــارت منظمــات 
حقــوق الإنســان هــذا الموضــوع وســجلت انتهــاكات القــوات الكرديــة بهــذا الخصــوص.

النص يضم مغالطات متعمدة منها:
واســتخدام  اليعربيــة،  الرســمي  الاســم  مــن   

ً
بــدلا كوجــر  تــل  مصطلــح  اســتخدام 

الحســكة. محافظــة  أو  الســورية  الجزيــرة  مــن   
ً
بــدلا افــا(  )روج  مصطلــح 

الذاتيــة  الادارة  منهــاج  فــي  الثانــي  للصــف  العربيــة  اللغــة  كتــاب  مــن  الــدرس جــزء 
الكرديــة، ولذلــك يتــم مراعــاة أنــه موجــه للتلاميــذ العــرب، وهنــا يتــم اختيــار نماذج من 
 يحتــذى بــه لــدى الأطفــال الذيــن يبحثــون 

ً
مقاتليــن يفتــرض أنهــم عــرب ليكونــوا مثــالا

عــن بطــل يقلدونــه منــذ طفولتهــم.
تضليــل الأطفــال بــأن المقاتــل الــذي تــدور حولــه الحكايــة هــو مــن أبنــاء تــل كوجــر 
الحكايــة( هــو  )بطــل  العــرب، غيــر أن  مــن  ناحيــة ســكانها جميعهــم  )اليعربيــة( وهــي 
 مــن مواليــد عامــوده )قريــة تــل خالــد(، وانتقلــت أســرته إلــى معبــدة فــي أواســط 

ً
أساســا

فــي صفــوف قــوات حــزب العمــل  التســعينات، وهــذا لا ينفــي ســقوط ضحايــا عــرب 
الكردســتاني(.

يلاحــظ هنــا تكريــس مســألة التفريــق بيــن المكونــات بالإشــارة إلــى دلالاتهــا العرقيــة، 
)مكــون عربــي( يقابلــه )مكــون كــردي .. ســرياني.. آشــوري.. الــخ(.

    رغــم أن اللافتــة الخاصــة بالمركــز تــم تعليقهــا علــى أحــد جــدران المنــازل فــي بلــدة 
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معبــدة وليــس تــل كوجــر إلا أنــه تــم الاعــان بــأن هــذا المركــز تــم افتتاحــه فــي بلــدة تــل 
كوجــر – اليعربيــة.

قــام  مــن  رداءة تنضيــد الخطــوط المســتخدمة وتنســيقها تؤكــد علــى عــدم مهنيــة 
وبيــن  التنســيق  هــذا  بيــن  التشــابه  مــدى   

ً
أيضــا هنــا  ويلاحــظ  المناهــج،  هــذه  بإعــداد 

للحــزب. والعســكرية  الحزبيــة  المنشــورات  فــي  المتبــع  التنســيق  

 )محفوظات(
ً
- الدرس الثاني: سأعيش حرا
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التعقيب:
عــن   

ً
فضــا  ،

ً
وقافيــة معنــىً   

ً
وزنــا النــص  بهــا  امتــاز  التــي  الركاكــة  وصــف  يمكــن  لا 

توليــد كلمــات بطريقــة هشــة لا علاقــة لهــا باللغــة العربيــة! فلــو تســاءلنا عــن مفــردات 
، نعمــت[ ؟ ومــا معنــى: ]ســالت 

ٌ
وعبــارات النــص، فمــا الــذي يمكــن أن تعنيــه: ]لــذاذة

 حالــة شــقية، 
ً
عــن جوهــرِهِ ســنية، نعمَــت الحيــاةِ، حــس الحيــاة الحيــة، تعيــش عبــدا

لنبذلــن دونهــا ضحيــة؟
 

الصف الثالث الابتدائي

سنقوم بدراسة نموذجين

- قصيدة الكهرباء
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التعقيب:

لغــة  أن  هنــا،  يلاحــظ  مــا 
الرغــم  علــى  ركيكــة  النــص 
قــد  الكرديــة  الإدارة  أن  مــن 
أكــدت علــى أن هــذا المنهــاج قــد 
وضــع مــن قبــل لجــان مختصــة 
باللغــة العربيــة! وهنا نتســاءل:

 .. ســنِيٌّ  معنــى]لألاؤه  مــا 
؟[،  مشعشــع بهــيٌ .. لكنــه قــويٌّ
مُنتشِــرْ؟   ]الكهربــاءُ  معنــى:  مــا 
أم  مذكــر  الكهربــاء  وهــل 
كلمــة  انتهــت  ولمــاذا  مؤنــث، 
معنــى:  مــا  بســكون؟[  منتشــر 

السّــناء؟[ أصــل  ]طاقتــهُ 



درس: مقاطعة الجزيرة

 

 
 تعقيب على الدرس الأول ]مقاطعة الجزيرة[:

نلاحــظ فــي هــذا الــدرس جملــة مــن المغالطــات ومحــاولات الأدلجــة القســرية، رســائل 
سياســية مؤدلجــة تســتهدف الأطفــال، نأخــذ علــى ســبيل المثــال:

• تصوير مقاتلي الإدارة الذاتية بأنهم أبطال استبسلوا للدفاع عن الجزيرة.	
• 	 

ً
اســتخدام مصطلحــات الإدارة الذاتيــة وشــعاراتها، مثــل )مقاطعــة الجزيــرة( بــدلا

مــن محافظــة الحســكة، )أخــوة الشــعوب( الشــعار التســويقي لــإدارة الذاتيــة اثنــاء 
حملاتهــا الدعائيــة بيــن القــرى.

• اعتمــاد سياســة تحويــر وتكريــد أســماء المــدن والمناطــق الســورية بمــا فيهــا المــدن 	
 مــن 

ً
التاريخيــة، مــن نمــاذج التحويــر عــن الاســم الرســمي: اســتخدام )قامشــلو( بــدلا

“تــل  أو  اليعربيــة  مــن   
ً
بــدلا كوجــر(  )تــل  المالكيــة،  مــن   

ً
بــدلا )ديريــك(  و  القامشــلي، 

 مــن )القحطانيــة أو قبــور 
ً
كوجــك”. ومــن مظاهــر التكريــد ]اســتخدام تربيســبيه بــدلا

 مــن معبــدة[
ً
 مــن رأس العيــن، و)كركــي لكــي( بــدلا

ً
البيــض(، و)ســري كانيــه( بــدلا

14



ملاحظات حول واقع التعليم في ظل الإدارة الذاتية:
رميــان،  المالكيــة،  الآتيــة:  النواحــي  مــن  فــي كل  نوعهــا  كان  المــدارس ومهمــا  جميــع 
الجواديــة، القحطانيــة، تــل حميــس، عامــودا، الدرباســية، رأس العيــن، تــل تمــر، تــل 
بــراك، والقــرى المحيطــة بهــا مصــادرة مــن قبــل الإدارة الذاتيــة ويفــرض فيهــا تدريــس 

.
ً
المنهــاج باللغــة الكرديــة وفــق منهــاج الإدارة الذاتيــة حصــرا

• هنــاك مــدارس تحولــت لمقــرات أمنيــة لعناصــر مــا يســمى الإدارة الذاتيــة، أو مراكــز 	
الفــرن الآلــي  تــم تحويــل مدرســة محدثــة جديــدة خلــف  المثــال  لهــا، وعلــى ســبيل  تابعــة 
الشــرقي فــي القامشــلي إلــى مــا يســمى بلديــة قامشــلو الشــرقية، كمــا جــرى تحويــل مدرســة 

محدثــة فــي حــي علايــا إلــى مــا يســمى مركــز أســايش علايّــا.
• قــام النظــام بفــرز جميــع المدرســين والمعلميــن فــي المــدارس التــي تــم إغلاقهــا أو الســيطرة 	

الدولــة  منهــاج  تــدرس  التــي  المفتوحــة  المــدارس  إلــى  الكرديــة،  القــوات  قبــل  مــن  عليهــا 
الســورية، الأمــر الــذي تســبب باكتظــاظ المدرســين فــي هــذه المــدارس التــي تشــكل أقــل مــن 
 للطــاب فــي المــدارس التــي ســيطرت 

ً
%20 مــن المــدارس، وفــي الوقــت نفســه لــم تجــد حــا

عليهــا قــوات الحمايــة الكرديــة.
•  أن نســبة كبيــرة مــن الكــوادر التــي تقــوم بالتدريــس فــي مــدارس الإدارة 	

ً
مــا يلاحــظ أيضــا

التعليــم  شــهادة  علــى  حاصــل  منهــم  الســاحقة  فالأغلبيــة  المؤهليــن،  غيــر  مــن  الذاتيــة 
التعليــم  شــهادة  علــى  حاصليــن  منهــم   

ً
جــدا ضئيلــة  ونســبة  الإعــدادي،  أو  الابتدائــي، 

، وبعــض المتقاعديــن، 
ً
الثانــوي، أو إجــازات جامعيــة خــارج مــاك الدولــة الســورية تربويــا

بــل وصــل الأمــر إلــى أن يقــوم حملــة الشــهادة الثانويــة بتدريــس طــاب الجامعــات فــي بعــض 
.]6[ الأحيــان 

• بهــا، 	 الملتحقيــن  للمدرســين  مرتفعــة  شــهرية  رواتــب  الكرديــة  الذاتيــة  الإدارة  وفــرت 
 منهــا باســتقطاب أكبــر عــدد ممكــن مــن الطــاب لتدريــس منهاجهــا.

ً
وشــروط ســهلة أمــا

•  للمنهاج الجديد الذي تســوقه الإدارة 	
ً
    شــهدت الأوســاط الكردية في المحافظة رفضا

الذاتيــة، ولجــأ معظمهــم إلــى تدريــس أطفالهــم منهــاج الدولــة الســورية فــي بيوتهــم.
•  إيقــاف المــدارس لأي مناســبة حزبيــة أو نشــاط فــي مــا يســمى الإدارة الذاتيــة، 	

ً
يتــم أحيانــأ

بــل وتوظــف المــدارس وكوادرهــا فــي هــذه النشــاطات الخاصــة بهــذه الإدارة]7[.
• الشــعبية 	 الأحيــاء  مــن  هــم  الذاتيــة  الإدارة  بمــدارس  التحقــوا  الذيــن  الطــاب  أغلــب 

الفقيــرة، والطبقــات الاجتماعيــة المســحوقة، أو بعــض النازحيــن الذيــن لا يخشــون مــن 
منــع أبناءهــم مــن الذهــاب لهــذه المــدارس فــي ظــل غيــاب أي حلــول أخــرى.

• يلتحــق طــاب مــدارس الادارة الذاتيــة بالامتحانــات فــي مــدارس النظــام، لأخــذ الشــهادة 	
فقــط، ولجميــع الصفــوف الدراســية بمــا فيهــا الأول الإبتدائــي.

• بــات 	 الســورية،  الدولــة  تقــوم بتدريــس منهــاج  التــي  مــدارس المدينــة  بســبب اكتظــاظ 
فــي ريــف القامشــلي متحمليــن أعبــاء  قســم كبيــر مــن طــاب مدينــة القامشــلي يدرســون 
ــعب إلــى أكثــر مــن 70 طالــب 

ُ
الســفر الماديــة والطريــق؛ اذ وصــل عــدد الطــاب فــي بعــض الش

فــي الحصــة الدراســية الواحــدة.
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• جميــع المــدارس الخاصــة التــي تتبــع للطوائــف المســيحية بقيــت مفتوحــة، وقــد أصــدرت 	
 فــي أيلــول – أي ســنة - يرفــض فيــه فــرض 

ً
الفعاليــات الكنســية والمدنيــة فــي المحافظــة بيانــا

مناهــج الإدارة الذاتيــة علــى مدارســها، لأن هــذه المناهــج تعرقــل وفــق رؤيتهــم ســير العمليــة 
التربويــة، وهــي خطــورة مرفوضــة بنــاءً علــى الخصوصيــة الإداريــة والتربويــة فــي المحافظــة 
]8[، كمــا أنهــا قامــت بالإضــراب لمــدة أســبوعين، أمــا التــي لا تتبــع بشــكل مباشــر للطائفــة 

أو الكنيســة فقــد تــم إغلاقهــا بالقــوة.
• تــدرس 	 فــي المــدارس التــي  فــي الإدارة الذاتيــة يدرســون أبناءهــم  لوحــظ أن المســؤولين 

الســورية. الدولــة  منهــاج 
• في مدارس الإدارة الذاتية يتم فرز الطلاب على أساس عنصري )عربي / كردي(.	
• يتــم تدريــس الطــاب العــرب المنهــاج الــذي تفرضــه الإدارة الكرديــة باللغــة العربيــة. أمــا 	

الطــاب الأكــراد فيتــم تدريســهم المنهــاج الــذي تفرضــه الإدارة الكرديــة باللغــة الكرديــة.
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